
تفجــير أنقــرة يهــدف لهــز العاصــمة أم لهــز
حكومتها؟
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شهد يوم أمس وفي قلب العاصمة التركية أنقرة وقوع انفجار ضخم هز العاصمة دويه، وأسفر عن
يحًـا في حصـيلته الأوليـة، وأدى إلى حالـة عـدد كـبير مـن القتلـى والجرحـى وصـل إلى  قتيلاً و جر

كبيرة من الف وإلى تفاعل كبير من المواطنين ومن وسائل الإعلام وكافة المتابعين.

 ويعد هذا الانفجار الثالث خلال خمسة شهور في أنقرة والثاني خلال أقل من شهر،  حيث شهد 
فبرايـر   تفجـير سـيارة مفخخـة في شـا المراسـم في أنقـرة وقـد اسـتهدف حافلـة عسـكرية أثنـاء

مرورها بالقرب من مقر قيادة الأركان التركية والبرلمان التركي وأوقع حوالي  قتيلاً و مصابًا.

ويختلف هذا التفجير عن تفجير  فبراير بأنه قد جاء بعد الإعلان في أعقاب التفجير عن منظومة
مــن التــدابير الأمنيــة خاصــة بالعاصــمة وهــذا يــدل علــى أن المــدبرين للانفجــار أرادوا تحــدي الحكومــة
والادعاء العملي بالقدرة على الالتفاف على تدابيرها وتجاوزها والوصول إلى قلب الدولة بالرغم من
كيد انتقادات ونقاشات كثيرة حول فعالية الجهود كل جهود أجهزتها الأمنية، وهو ما سيفتح بالتأ
الأمنيـة والاسـتخبارية وخاصـة مـن قِبـل حـزب الشعـب الجمهـوري، وقـد بـدأ هـذا بالفعـل مـن خلال

الاطلاع على ردود الأفعال الأولية لبعض ممثلي المعارضة.

كـبر عـدد مـن المـدنيين في منطقـة كـزلاي وهـي أمـا الاختلاف الآخـر فهـو أن الانفجـار حـاول اسـتهداف أ
الميدان الرئيس في أنقرة والذي يكون عادة مكتظًا في ذلك الوقت من مساء الأحد، وقد استهدف
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الانفجـار موقفًـا للباصـات وحافلـة عامـة في المكـان في خطـوة يبـدو أن الهـدف الرئيـس منهـا هـو التـأثير
علــى الــرأي العــام الــتركي ودفعــه للاحتجــاج علــى الحكومــة التركيــة وقرارتهــا الداخليــة والخارجيــة، مــن

كيد على رمزية المكان وعدد الضحايا. خلال استمرار التأ

كما أن اختيار  المكان يشير  إلى أن التفجير لا يستهدف شيء محلي في أنقرة كمدينة، بل يستهدف كل
تركيا عبر استهداف قلب العاصمة.

ومن زاوية أخرى يوجد قناعة بأن التفجير  استهداف مباشر لسياسات الدولة بشكل واضح ويعمل
على تشويه صورة الدولة والحكومة في نظر الرأي العام من خلال تقصيرها في منع التفجيرات أو في
اتهام سياساتها الداخلية والخارجية بأنها هي من تستدعي أو تحفز المنظمات الإرهابية للقيام بمثل

هذه التفجيرات.

وعلــى صــعيد ارتباطــات وعلاقــات التفجــير تســود أيضًــا قناعــة بــأن هنــاك ارتبــاط بين الانفجــار وبين
يا تحديدًا وخلافاتها مع الجهات الدولية التي ما زالت تركيا موقف تركيا وسياستها الخارجية وفي سور

يا. تعترض على محاولاتها لتسوية القضية في سور

 كمـا أن هـذه القـوى وتحديـدًا الولايـات المتحـدة وروسـيا قـد تـوافقت مـؤخرًا بشكـل جلـي علـى دعـم
يا والذي وتسليح حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره تركيا ف حزب العمال الكردستاني في سور

يبدو أنه أحد الذين يحتلون صدارة قائمة الاتهام بالوقوف خلف تفجيرات أنقرة.

وبالرغم من أنه لم تتبن أي جهة الحادث إلى الآن إلا أنه من خلال النظر إلى التاريخ القريب يتضح أن
الحكومــة قــد أعلنــت أن القــائمين علــى تفجــيرات أنقــرة في الشهــور الأخــيرة يتبعــون حــزب العمــال
الكردستاني وحزب الاتحاد الكردستاني وقد يتعزز هذا عند العلم بأن الحكومة قد أعلنت قبل أيام
ــا مــن مقــاتلي حــزب العمــال عــن انتهــاء عملياتهــا مــن مدينــة ســور التركيــة وقــامت بتنظيفهــا تمامً
الكردستاني بعد فترة من العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل عدد كبير من مقاتلي الحزب، وبعد
ــا  مــن  الفصائــل العســكرية الكرديــة والشيوعيــة مــع حــزب يبً يــومين مــن الإعلان عــن توحــد تقر

العمال الكردستاني تحت إطار واحد.

على كل حال سيكون هناك انعكاسات لتفجير أنقرة على الرأي العام التركي والحكومة التركية وعلى
قطاعــات مهمــة في تركيــا كالســياحة والاقتصــاد والأمــن ولا يبــدو أن هــذه التفجــيرات ســتتوقف مــا لم
تتوقف تركيا عن طموحاتها وبعض مواقفها التي تنطوي على معارضة لرؤى بعض القوى الكبرى

ويبقى التحدي الأكبر هل ستخضع تركيا وحكومتها لرسائل المفجرين المباشرة وغير المباشرة.

في الواقــع يجــب الاعــتراف بوجــود قصــور أمــني في مواجهــة التحــديات الأمنيــة، لكــن لا يبــدو أن تركيــا
ستخضع للضغوط بل ستستمر في تحديها وفي مواجهتها في ظل قيادة كل من الرئيس التركي رجب
طيـب أردوغـان ورئيـس الـوزراء أحمـد داود أوغلـو وفي ظـل قناعـة أن سـعي تركيـا لتحقيـق طموحاتهـا

وأهدافها لابد من أن يتضمن تقديم بعض المعاناة والتضحيات.

كثر صرامة لحماية أمنها الداخلي حتى تحافظ على استقرارها في حال لا بد أن تقوم تركيا بإجراءات أ



أرادت الثبــات علــى خطوطهــا الحمــراء في كــل مــن سياســتها الداخليــة والخارجيــة وهــو الواضــح أنــه
سيســتمر بنفــس الزخــم وخاصــة في الســياسات الداخليــة لأنــه كمــا ذكرنــا أن اســتمرار هــذه الأداة

(التفجيرات في المدن التركية) للتأثير على الحكومة سوف يظل قائمًا.
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